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ا نبذة فى عل قراءة الأوراق الردية العربية 


فى سنة ٤‏ ۸۲ عثر بعض القلاحين عل حرة صغبرة محتومة وجدت فما ورقتان 
مكتو نتان باللغة العر ية » وكانت هذه الاقية فى مكان بالقرب من اهام سقارة 
ولا يبع د كشبرا عن دير الفديس أرميا ”بوهمميس“ - فى مقبرة عل قول بعضمم 
أو فى بر على قول البعض الآنحر - فسامت لقنصصل فرنسا بالقأهرة بومئذ وهو 
المدعو مسيو دروفتى )0٣0۷٠٤1(‏ فاهع ہا وأرسلها للبارون سلفستر دہ ساسی 
)1vestre de Sacy(‏ المستشرق المعروف لک بنشر ما بالورقس » وسرعان 
ما بحث واشر مقالا عا ظهر فی صفحات ٤۲‏ ۷۳ من ” عل العلماء “ 
des Savans(‏ ا0urnaل)‏ الصادرة باريس سنة ۱۸۲۵ . 

هذا أؤل نبا عل منه الناس أمس هذه الأوراق الردية الأولى و بام وصوما 
الى أور ا فاذىالبارون خدمات جليلة برها العارفون الىأبامنا المحاضرة »ومن ذلك 
الوقت تنمموا الى شأن الوراق الردية العر بية ومن ثم تطور الببحث فىغضون الثلاثين 
سنة الأخيرة حت أصبح عاما ضرو ريا لدراسة تار يح الاسلام وحضارته . 

م یکن هذا الاكتشاف فىأرض منف القدمة وحيدا بالنسبة للا وراق العربية 
لأن أبا العباس العالم النبانى فى سنة ۷٠۴۳‏ للهجرة (۹ ٠۳٠‏ م) كان قد جب با رأى 
مر المظمة والللال فى أطلال تلك المدينة القدية العريفة فى المجد والمدنية › 
فلا تحب أن وجدت ين أطلاطما ونحراثمما مثل تلك اللقية ٠‏ 

بعد مضى مسين سنة وجدوا بالفيوم فى أطلال أرسينوه القديمة كية كبيرة 
من الأوراق الردية تنقلت إلى أن استقزت بين مموعات أوربية منوعة أهمها 
ما حفظ فی فینا و لمن و بار دس . ومن الحتمل أن يكون تارح کشر من الأوراق 
امعفوظة بدأر الكتب المصرية متصلا تلك اللقايا أو أ تكون جنا منها › 


ثم اكتشفت مجموعات أحرى من الأوراق البردية العر بية وجدها المنقطعون للببحث 
عن السباخ بين تلال هناس ( هيرا كليو بوليس ) ونم ( بانو بوليس ) والأشمونين 
(ھمو بولیس ماجنا ) والہہنا ( آوکسیرینکوس ) وکوم اشقاو ( أفرودتو بولیس) 
وميت رهينة ( منف ) وبديرالقديس أرميا ( بوه ميس ) بالقرب من سقارة » 
وفى ادفو حيث عثروا بجانب بعض أوراق متفزقة على الاب العربى الوحبد 
المخطوط على بردى كاملا على نوع ما ومكونا لأ كبر جوعة من نوعها فى الحديث 
الشريف برجم تار يخه الى القرن الثالث للهجرة . 

وقد لا خط من بظن أن الموجودات المستخرجة من تلال البسلاد القدية 
قد تصل الى سينا سالمة خالية من العيوب › وذلك لأن الأجزاء النفيسة وجدت 
متلأصقة اسك الى حذ يقرب من تحجرها مطموسة بالتراب وملقاة فى ناحية» 
هذا غير ما يمل الينا مزقا كله أو بعضه من فعل أ كل أرضة سواء كان ارطو بة 
الأرض فانعدم فى الظاهم ولا أمل لارجاعه أو انما آ لت تقرببا الى ألعدم من فعل 
النيران وقد تكون فى الغالب هى القطع الأ كثر نفاسة ومن الأسف أن تؤول الى 
مثل هذه الال . 

أما ما سم من الأرضة فانه فى الغالب يؤر فيه السباخ فيعدمه أو يفتته قطعا 
صغيرة من أقل ملامسة للغبار أو لاختلاط بالتراب والرمال ومثل هذه الأحزاء 
وض القطع الى لا ستفاد منبا قد لا انى سلامتها إلا بقضل العامل الصابر 
الذى بيذل جهده لاستخلاص ما بقدر عليه خدمة للع . 

بجانب هذا توجد لحسن ألحظ قطع سليمة بمكن قرأءتها بسمولة و غير احتراس 
وتلك الأوراق هى الى تكون فى الغالب عحفوظة فى جرار من نار أو سلال مثل 
() شيرالاضربذك الى أرراق كاب أهى مد عبدالته بن وهب الفهرى المولود فى ذى القعدة 
سنه ١۲ ٤‏ للهجرة وقيل فى سنه ه ۲ ١ه‏ وهو الكاب امحفوظ تحت رقم ۲۱۲٣‏ حدث بالدار و ری 
فقامة امرض وشمل ”كاب الأنساب ‏ وكاب الصمت ء وكاب اللاتم > وكاب الأجناس من بى اسراثيل 
من جامع عبد آله بن وهب ین مسل القرشی المصری عفا الله عنه ونفعنا به ““ . 


اتی وجدت فى سسقارة وذ كرت آنفا » وكشرا ما تكرر هذه الأوراق ملفوفة 
ف أدراج صغيرة ص بوطة فى دبار بوط أو برباطات صغرة من الردى أبضا مما 
طابع المؤلف واتمه غالبا » وهنا يحب العمل بصبر وتوءدة فى بات لفك الأدراج 
وتسطيحها» ذلك آفضل من إعادة توليف الأحزاء الصغيرة انى بمضما ولصق القطع 
ألمزقة أو الشذرات منبا . 


آجل ات علا کهذا بتطلب جهودا كيرا بترتب علبه كثر من المسو ولة 
ويقتضى مهارة فى علر حين بتذ كر الانسان أن شذرة واحدة قد لايتنبه المشتغل 
الما تكون لازمة لوضعها فى مكانا الأصبل وموفعها اللائتق اء والأدهى من ذلك 
حن يكون التجار المذبن اعتادوا شراء البردى أو أولثك الذبن بجدون عض أوراق 
بردية فبدفعهمالطمع الى فصل شذرات محتلفة إما تعمدا أو بدون عل وقصد سي . 


ان الولف فى ألغالب لاغ ميته الفصوى للوصول الى قرأءة الأوراق 
الردية فقد بغش المرء أمام خلبط من القطع الى يجدها ف غير علها و بلا أقل ارتباط 
من إعضما البعض» اذا چب أن عمل ؟ 


یجب قبل کل شیء فصلها بعنایة کر ی ونی کثیر من الاحتراس حت منم النشو یه 
اناج من الهم لزيادة جرالنفع ا يحب الاانڌاه لمن الغش الاج من الغلط ٠‏ 

فاا ما ودی اا كفن رلت تألفت منها #وعات محتلفة : كمقود یع 
وشراء مثلا » فا )وضو ع واحد ولکن عند فصاها عن بعضما بمحدثٹ مر ارا أن يحد 
الباحث حا من هده العقود فى موعة - ولنفرض آنه الاب الأدىرمن خطاب 
أو عقد رسمى س فى حبن أن الانب الأعن موجود فى مموعة ألحرى وهذه على مر 
الزمن قد لتفتت أحيانا من جراء التثى فى وط الأو راق . ) 

ألا تجدون فى ذلك غرابة تجعل العمل التحضبرى المهد الشتغل وون 
الأوراق الردية وحفظها صعبا وني كثير من اللأحبان صعبا جدا؟ فاه بدأ بالقراءة 


والحل حى بظان تمسه أنه قريب من النباية واذا ب عو بات تقوم فى وجهه من 
انواع آحرى » وهذا ما لا محدث ف فراءة الأوراق الردية اليونانية والقبطبة لأن 
هده عحفوظة حفظا حسنا على نوع ما ا سملل دلي المهتمين قراءتما وحلها حى 
ولو كانوا قليلى اللحرة دشؤونما بحلاف الأوراق اابردية العر بية + فهناك النقط معدوءة 
ولكن هنا ةط مبزة بين الحروف الجا لة فى كا تما مفلل الباء والتاء والثاء والنون 
والیاء والح والاء واللحاء وهام جرا . 

آنه ف كشر من الأحيان تكون كابة الكامات قابلة لتأاويلات فى المعى 
ولا یکون القاری متا کدا من أن شما کان فیا می دقاق ““ ای تاحردقق 
أو ” زقاق “ صانع الزق أى القر بة» ک أن هناك كابات تابه فما الحروف مثل 
الدال ا لمكتو به فى آنحركلمة فاذا ماكتبت طو يل تكون كالكاف .كذلك الراء والدال 
وهما حرفان يمكن اللط بينهما سمولة الى ما الى ذلك من أنواع التشابه » و يحدث 
أن تكتب دد ثفيلة خشنة دالا بضغط فى أوها فظنا القارئ واوا ولا يفطن هما . 

لابدع أن صل التأو بل والاحتال الكشر » وقد بص عب الم أ كثر أمام 
الأسماء الأعلام عل الحصوص» ولكن قليلا من اللحرة قد سمح للباحث المتربث 
انجاهه الى المدابة ٠‏ و إلى لا أريد أن عل وأوعح لج مع الصعو بات تفصلا» 
للأن ايل الليرة برى تسه حائرا اجا فى لحة من الشكوك واافروض ولكنى لا أخفى 
عك أن أشكال الحروف المهملة فى رها كاها قد لا تون وحدها موضح 
الاحټالات . بل هناك ما هو أن حبث تكون مل با كاي أو عبارات دة مثل 
المد لله وهو أهله“ أو ضرھا ا شېادته فی تار عه “ قد تعود کاتبوها 

أن یکتبوها متواصلة اوغ ik‏ بمکن تصورها . 

کف کو ا او ت هما أمغال كثرة أما اذا كانت الال فى كابة 
اكنشفت حديثا فقد بكون من الضرورى التريث الى أن تقرأ عبارتما مع حاولة 


)1( مثل « حدا » تكتب « سا» رہ رها E‏ حضرة الدكتور جور جحىبك صبحى أف القل 
الد موی عحدث كرا جدا مثل هذا و باشد صمو ب ما کا ام , ہک روت ألفاظا بعبارات حتصر مثلهأ ٠‏ 


جا 


ارجاعها الى الوضوح »کا لوكانت مكتو بة خط جلى . اذا بمكنك إدراك مبلغ 
الصعو بة فی حل الغاز مشل هذہ الکابات ولا آغالی أبدا اذا قلت لک آنی عرف 
المهرة من المستعر بين كان ينهم من تير واختاط الأمم عليه إزاء صعو بات لحل 
مثل تلك الكابات . التنيجة يس أمام قارىئ اللحطوط العربية سمولة کج بظنون 
ولا جدن فىطربقة ورودا کا بقولون . 

وربا تسألونى عن الموجب الذى يحم على قاری البردى العر بى شروعه ى عمل 
جسم کھذا قد عخطوع فيه أو يبصدب؟ فالحواب أن هذا أم لازم والى الدرجة 
القصوی و إلا فن العتمل آنی ماکنت لحد تک اذ تتا کدون بان یکنت أخص ص 
أوقاى الى دراسة أشاء أ كثرأهمة . 

كتنى أن أقول لك أنى بعد نمس عشرة سسنة من العمل التواصل أرانى 
مغتبطا أ کشر من بداب به فى أول بوم » وأن السرور العظم من هذا العمل عل 


چ قد ازداد بوجود أشياء وحيدة من نوعها . 


لقد نمر قارىئ اللحطوط والكابات و بعجب من أثرشيده ملك عظم حین 


كذلك کے بکون حظ قاری الورق الردى العر بى منا سعدا اذا وفق لقراءة 
أ عال أو مسوم حفظه القدر من العبث وكان من حسن الحظ آن بصل الينا 
سا . لضرب لذلك ملا تلك البراءة الصادرة من الأمير المستنصر بالله فى سنة٣ ٣٤‏ 
الهجرة(سنة ٥‏ ۸ء) اذ قد حوت فى سطور قليلة تبليغا لوكل الأمير باسناد المنصب 
الى العباس بن عبد الله بن آمير المؤمنين ما معناه : ٠ن‏ ممد المستنصر بالنه ولى عهد 
المسلمين ”عهدنا إلبك با جك فى مصرورقة والاكندرية“ . 

أمثال هذه القطم ايت قي تما فقط فى صدو رها ٠ن‏ تخصيات تار ية بارزة 
ولا فی خطوط مصدر ما ولکن اهما تناو البحوث والمم ادر الأحرى الى تكون 


ارہ س 


»وضو ع دراسة غابة فى الفائدة . وعندنا ما أمثال كشرة بدأت من عام ٣٣‏ 
للهجرة ( ٠٤۳‏ م ) أغاية عصرالفاطميين . وجميع أمور الباة اليومية قد تحل 
الباحث من وقوفه على تفصسيلات مهمة إذ استكشف كيف کاس تصرف 
ولاة اللأمور فى مصر القد٤ة‏ و بع لون فى عهد الأمو بين والعباسبين » وكف كانت 
العلاقات فى الدواوين ينهم » وكيف كان الأهالى ستنصفون الحكام ليقضوا بيهم 
بالمدل» وكيف كانت أحوال البلاد الادار بة وتجارة مص ر وصناعاتما فى القرون الأولى 
للهجرة» وكيف كانت سوقها تحت فى أسواق العام كله بحاصلاتما يومئذ خصوصا 
فا لامشل له اذ داك كأو راق الردى والمسوجات ذات اليوط . 

ومنها نعلم تمان الأصناف الصناعية والماجيات المعاشية وأنمان الأراضى 
والعقارات» وهكذا نتتبع المحوادث ونتصور سعادة مصر القدعة وضعفها فى تلف 
العصور » ولا نقف مما فقط على قيمة النقود النسبة حث كان الذهب أغلاها 
ووحدت| » ولكن على أسعارها أبضا بالنسبة لافضة وهكذا فى اق المعاملات . 

ملم أيضا بأن السقن الشراعية التجار ية كانت تذهب الى أنطا كة والى النو به 
لتنقل كيات الذهب النتظر و رودها منها . )ا نل نظرة الى لغة التخاطب بن التجار 
ونعلم كيف کانوا مسکون دفاترم و بضبطون حساباتہم . 

آما ا اة الداخلبة فقد وعحت أساليمما أمامنا مضل وحود لاف من اللطابات 
لى كانت لاتقتصرف مفواها على العلاقات الاطيفة بين اللنسين ولكن تنكشف عنها 
أمور دقبقة ذات تاثبرات مهمة من عهد بميد فى القرون الوسطى . 

هنا رى ءوسا اطب رليسه المربض لغة اشرق السحربة مستفسرا عن 
ععته » وهناك ری تا باسا حاطب الا وبقذم البه ملتمساء کا نمث عل نصيحة 
من والد الى ولده أو على أوام أصدرتما سيدتان لوكل أشغاها » و بالملة رانا من 
أحوال الحباة اليومية الى تكامنا بأافصح بيان عن حياة تلك المصو ر الماضية 
مز يد الغرابة . 


— 4 س 


يقينا لا يوجد مؤخ مهما كان كثير التعمق فى التفاصيل ولا قصصى أو جامع 
لحکابات أ وکاتب مکنهکشف القناع عن وصف دقائق الياة فى تلك العصسور 
الحوالی عثل ما تحتشنا به هذه الأوراق اتی أرجت من أرض مصرء إذّا من هنا 
تتبن الأهمية لأا المعين الصحيح والمص در الصادق لتار غ ا لمحضارة الاسلاسة 
فى العصور الزاهية فى العام المأاضى . 


+ 
چ + 


لكن من أى نوع كانت هذه الأوراق وأقصد أبة مادة من‌المواد كانت تستعمل 
للكارة ؟ 

کانت فی اول اأص على ورق ردی» ولا بحفی ات الردى من اللحاصلات 
الماصة الى تنبتا مصر . وكان مستعملا من قدم الزمن عل عهد الملكة المصربة 
الوسطى و كن القول وعل سبيل التا كيد بان النباتات الى عمات منم الأو راق 
البردية كانت تلعب تقرييا فى حياة مصر الاقتصادية نفس الدو ر الذى يلمبه القطن 
الآن وفى أ,امنا الحاضرة . 


E Na hE r OE 
تستعمل حزورها وأوراقما فى شؤون محتلفة و زرعونما بين المشاتل و بغت زراعتما‎ 
. الى إن اختفت منذ أواسط القرن العاشر للملاد حسث كفوا عن ز راعتها‎ 

ولکن حوالی سنة ۵۸۰۳ ( ۱٣۰۰‏ م) کان بوجد ڪر من الأوراق 
الردية فى بركة قارون بالفيوم »> وف الوجه القبل » وفى أوالحرالقرن المامن عشر 
حتی سنة ۲۱۱۱۸۲۰ ( ۱۲۳۹ د) کانت هده المحشالش لا توحد إلا نادرا 
N‏ اا فن اغا ا ادان ن 
القاهة لا علو من وحود بعض مما الى الآن فى ساتيناء ولي حدرقة اليوانات 
قدر مىل مما ۰ 


س ٠إ‏ س 


ومن المناسب ذ كره أن بعض الشعراء فى الحاهلية كانوا مون هذا النبات 
ال اة كات اة وذات القامة اشقاء والكاغة ا :+ 


وکان قدماء المصريين تخذون من جذور هده النباتات طعأما وغبر ذلك من 
ا لحاحبات › کا صنعوا منہا حبالا ونه فی دمیاط کانوا بصنعون مہا حى 
سنة ۱۷۹٩‏ م (۱۲۱۱ ه) حصيرا أبضا وما زالوا بعملون . 


غير أن المهم فى الموضوع أن نوعا من الورق الردى كان يصنع من لبابه » وهذا 
عرف فى بلاد المرب قبل ظهو ر الإسلام وسرى اسستعاله مذة ثلاث قرون 
وصار واسطة عقد الياة العقلية والثقافة فى مصر حتى اذا ما فتح العرب أرض 
الكنانة امتلكوا هذا إلورق الغربب» وکان الحلفاء يفضلونه فی رسائلهم لأنه ڳا يقول 
البيرونى ا مؤخ العر بى فى تارب المند صفحة ۸١‏ وما بعدها أنه لا بمكن محو الكابة 
دون اتلاف الردی . 

وقد يكون من المفيد عامنا بأن الامارة المصرية فى عهد السيطرة العر بية نقسما 
اسمرت فی اس-تعال ورق البردى إذ نجد أمامنا أورافا من عهد فاح مصر مرو بن 
العاص ج أنه من المفيد أيضا عامنا بأن الحليقة الوليد بن عبد الملك ۸٩‏ س ۹ه 
۷۱١ -۷۰٥(‏ م) کان لستعمله فى شئونه الشخصة . ولذ ك أن الامارات السوربة 
وفی دواوین الحکومة علعهد الامو بین ما کانوا یکتبون إلا علی‌الردی ولم فستبدل 
الكّاية على الورق إلا فى عهد العباسيين ولا يحفى أن الرقوق كان اسستماها شائعا 
للكابة عند الفرس فأخذوها عنم . 

ذلك التغبیر برجم الى عھد ابی جعقر المنصور ۱۳۹ - ٥٤(۱۵۹۸‏ ۷- ١۷۷م)‏ 
ولکنہم فى حو ام الماصة وأمور الحاة الداخلة كان استمال الردى قاتا فالعراق 


)۱( | کتشف الدکتور ر زر )1٤٥15۲0۳(‏ أو رافا من عصر الاهم ام بالق اشبرا ينی فعا مثل هذا 
النشيب رااغزل عند قدماء المصر من ف وصف الردی وعود ألا وبيس (Tots)‏ ى اللينوفر ٠‏ 


الى متة مديدة ففى الى التجاری ببغداد ” الكرخ “ كات بوجد شارع للردى 
(1J‏ 
ومعروف باس درب القراطیس . 
وهنا ف سن ۱۷۸ ۵ ٩٥/۷۹ ٤(‏ لیلاد) أسأوا ؤل معمل لص ناعة الورق ومن 
م تقدمت صاعته وانتہی الس بان تقوم مقام الیردی نہاياء ومن E‏ 
ولا هذا سطلب زمنا . 


فی سنة ٩۰۳‏ لیلاد (۳۹۱ ه) كانت أدراج الردى الواردة من ٠هر‏ مندشرة 
فى غرب الدولة الاسلامية ينا كانوا فى الشرق بفضلون ورق سمرف-د . عل أن 
تدهور الردی تم فی غضون نصف قرن تقر با ذلك لۀن الورق عل متانته کان يیاع 
انان أرخص ما کان بياع به البردى مع ما كان عليه البردى من الغلاء فى القيمة 
والسرعة فى المطب . وعلى الرغم من ذلك فان الدوائر اباو ية ما زالت تستعمل 
الردی حى سنة ۱۰٥۷‏ م )٤4(‏ ۵) 

َ 

هنا بصح التساؤل کیف کان بصنع اابردی ؟ الحواب انه کان بصنع کا کانوا 
يصنعونه قدماء المصريسن اما و رتنا اذا قورنت روابة الکاب الرومانی پلبوس 
(iاP)‏ ما آثبته العا النبانى أبو العباس المشار البه تما فى يانه الذى نوه اليه 
ان ضار 

تصوروا آنهم كانوا ةم لون بالمرض سيةان هذه الحشاش الطو بلة الى قطع 
بتساوی ارتفاعها مم ارتفاع الورقة المراد تكو ينهاءو بعد أن ينزعوا القشور يقصلون 


٩ ٩٩ آنظرکاب اجان رالأضداد لما حظ ص۹ ۲۳ و ۴۷ ۰۴ وتار ج الطری جزه ثالٹ ص‎ )١( 

() جامعالمفردات جز ول ۷ ۸ قال : ””وصفة عمل القرطاس عند المصر بن ف امان الأرل كانوا 
يعمدون الى سوق النوع فيشقوما بلصفين من رهما الى آ رها و بقطعونما قطعا قعاما و توطع كل قطمة ما 
الى لصق صا حبتا عل لوح من شب أملس وبأخذون عر البش نین و باز جونه بالماء و يضعوك تلك اللز روجة 
عل القطعة و يت ركو نها حى تجف جدا و بضر بولا ضربا لطبة| بقطعة خحشب تبه الا رزبة صغيرة حى يستوى 
من المشن فتصبر فى فوام الكاغد الصرف لمل ٠‏ و بست لونه فى العلاج" ٠‏ 


الة حادة و دسنها الرفيع الصفا الرقيقة الى بتكن ما قاب السأق ٠‏ كانوأ يصنعون 
ذلك بالكيفية الى كان قوم ا اأصينبون فى صناعة الورق من قش الرز ”وهو 
المعروف بالاسے اللاتیی ۲٥‏ ررم ×ەدھp‏ وما دتا ف الاصطلاح النبای“ 
وذلك سق لب الاق بطوله مع الضغط عليه ىرفق وبانتظام ثم لصقها على أوراق 
رقيفة اسمك متساو بآلة حادة وبحركة دائرية متظمة لك صل على أفرخ رفيعة ٠‏ 

وهناك طريقة ألحرى كانت تحصرنفى تثبيت آل حادة كالمقطع على مس طم 
أفق وتر ,ك لب البردى أى القطع الرخوة اللزجة حول غورها مع ضغطها قليلا 
ملاصسقح| الا لة الحادة حى مكن بذلك استخراج قشور رفيعة من اللب طو بلة 
مانب بعضما البعض ٠‏ بعد ذلك تؤخذ قشور أنحرى لتوضع ملل الأول وتضغط 
الطبقتان بآ لة كامحارة فتتكوؤن منما الورقة وف الوقت نفسه تكون ملساء . 

وکان فان س القطم الرخوة بمكن فصاها رد جرع أو حدوش سيطة 
فی قطاعات طواية ولکن الفحص المیک وسکو بى اوت لنا ان الأ اي س كذلك 
لأنه اذا كانت اللقائف الى بان فصلها إلى قعطاعءات طولية توضع عضا فوق بعض 
فان كميات أوعية اللب التى تراها المين المحرد ة كما آلاف يلزم أن بظهر امتدادها 
من طبقتين : ذايظة من ناحبة اهشور رققة فى الزء الوسطى » ومن ثم حيث تكون 

كيات اللب متلاصقة يحب وجود طبقات غلبظة بين بجحب أت تكون دققة 

فى الوسط عل أن الأوراق الردية لا بظهر فما هذا الاختلاف . 

ثبت من الفحص الميكرسكو بى أن كبة الألباف منشابمة کا تظه ركذلك للمين 
امعردة » واذا أردتم أن تختبروا نفذوا غير مأمورين قطعة من الورق الردى القدع 
وع ضوها للئو ر فترون أن كات االب ات باغ طوذا بين ستتيمتر واحد ونصف 
ستتيمتر الى مان سنتمترات رى الفاحص أنواعا رققة أو غارظة أو رققة جدا 
أيضا ۽ ک) أن قطع الأوراق تحتاف كثيرا طولا وع ضا » اذ أن أطوها بلغ الى 
مقیاس ۷١‏ سنیمترا ی ٤‏ سنتیمترا ونم ف سنتيمتر عر ضا . 


هذه الأو راق كانت جففت وصقلت مدق أو مخباط وملست بواسطة فة 
من غراء النشا» ولصقت الأوراق لتکون ملفا طو یلا وکان لصقھا کا جڌا حى 
e‏ 0 د کو کت اد ن ف 
درج طوله ٣۰‏ ”حورة رومية“ وهو ذراع مقیاسه ٤ه‏ سنتیمترا أى بأ يقرب هن 
المسة عشر مترا» غير أنه لبس من ألجزوم بصحته أن يوجد ملف فيه عشرون ورقة 
ظلت محفوظة مدة العهد العر بى لأا لم جد هذا القدر طولا من ذلك العهد» وغاية 
الأم أن الذى عثر عليه وحيدا مكؤنا من عشرين ورفة وتاريحه سنة ۸۸ للهجرة 
(۷۰۷ لميلاد ) م تعد طول تة ار 

ولا مد لنا من الاشارة الى أن الأوراق ضمت لكى تكون ألبافها أفقية فى المقدم 
عمودية فى الللف ( أى على الوجه والظهر ) ولا يوجد اختلاف عن هذه القاعدة 
إلا فى الورقة الأولى إذ كانوا فى الأغلب بصنعونما من مادة أمك وأقل صلاحية 
عن الأوراق الأحرى الى بتألف منها الملف نفسه وف الفالب أبضا أن تكرن 
الورقة الأولى عل قفاها معنى أن تكون ملصقة بكيفية أن تكون ألبافها العموديه 
هى الأمامية وألافها الأفقية هى المحلفية . 

أما تعلل ذلك فسمل إدراكه لأنه لأجل حة_ظ الردى سمولة كان بطوى 
متواز با من الحهة الضبقة وبذلك تكون الورقة الأولى فى اللمحارج وتغطى املف 
أو الدرج كغلاف وعلبه لزم انتةاء و رفة آکثر مکا مث تكون ألافها فى خط 
أفی حول الدرح با کله حین کون مطو یا و بذا کان منظره مقبولا ۰ 

ولقد كان البونان يدعون هذه الورقة و بعرفونما باس بروتوكول أو الطراز وكانوا 
بزيتونما بکابة حروفها متازة فى الس و بتخذون ها قلا خاصا أو منقاش للتصو بر 
كر شة لامور » وتلك الكابة تحصرق امم العامل المكلف بصناءة الردى والمكان 


(1) ونقل عن‌الامام الکندی + جادل الدین السیوطی ف حسن اخحاضرة جزه ۲ ص ۲۲۳۰ «و يعمل 
طوله لاون ذراعا وأ کر فی ء رض شم » . عل أت ورق ال دى المصری بلغ E‏ 


١ ۲ >‏ فدما فى قدم ولصف ی ۳۰ متا ف نمف ١‏ وغرها كان أطول من ذلك . 


ا اشد 


الوارد منه وتار صدوره ٠‏ ف مغر دلڭ فی > العرب انه ق عهد عد الك س 
موان فى سنة ۷ للهجرة ( ۹۳ م) ور ما كان بعد ذلك التار سىنتىن طراً 
إصلاح بل الرموز المسيحية وعباراتها بعبارات مكتو به باللغتين اليونانية والعر بية. 


ولا صعب عل المرء ادراك السبب لأن إحساس الملمين الد كانت تور 
فيه الرموز المسبحية وقد وجد صليب على بروتوكول بزنطى محفوظا فى المتحف 
الربطانی القسم الشرق رقه ٥۰۰۱‏ فی ورقته الأول (]) فمن السملى معرفة الداعى 
الى هذا التغبير . 

كذلك بوجد شیء ثان کان وجوده بعد افتیاتا ثقيلا عل حقوق الدولة لذ کر 
إسماء الموظفين اليونانيين فى تلك الصكوك الرسمية (البروتوكول) فاستبدلت فيا بعد 
بكابة يونانية وعربية» ذلك غير مذ كرات سياسية ذات صيغة مؤلمة تبادلت بين 
دولى بوزنطية ودمشق كانت ننجتا قطع العلائق الودية بين ما ودعت الى ضرب 
النقود العربية فاستبدلت الصيغ المسيبحبة المأاوفة فما بالطبع بصيغ إسلامية» اذ كان 
یہدأون بکابة شہادۃ النوحید وبدل اسم ” قومیس“ الما کر الرومانی کانوا یکتبون 
اسم الوالى العر بى على مصر وهو الذى كان فى الف الب بتولى ادارة بيت المأال › 
ونی بعض الأحبان كان يكتب اسم انلليفة أيضا . 

عل أن اللكومة المريية م تعزض كتا ذه الأمور ابه ها فى عنف 
وتصر علما بل احتفظت عل نوع ما بنصوص تلك العهود البيزنطية (البروتوكول) الى 
وقت طو بل وكانت تكتبما باللغتين اليونانية والعربية . 


